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سعد محمد رحيم
 

ــاب يجــازفــون في هـنــاك الآلاف مــن الكـتّ
اقتحـام حقل الكتـابة الـروائيـة إلا أن قلة
قليلـة منـهم، فقط، بـإمكـانهم أن يخـلقوا
عــــوالــم روائــيــــة تمــيــــزهــم عــن غــيــــرهــم،
ــــاريخ ــــاب العــظـــام في ت وهـــؤلاء هـم الـكـتّ

الرواية.
يسـعى الـروائي إلـى إيجـاد مقـومات عـالمه
وهــو مــاض في عمـليــة الـكتــابــة. والعــالم
الــروائـي للكــاتب  يـظهــر مـن خلال كـليـّـة
أعمــاله. فعلــى سـبيـل المثــال ليـسـت ثمــة
علاقــة مبـاشــرة بين مـا يجـري في روايـة )
آنا كـارنينا ( ومـا يجري في روايـة ) البعث
( غـيــر أن كلـتــا الــروايـتـين تـنـتـمـيــان إلــى
عـالم تـولـستـوي الـروائي. فلا يـشتـرط أن
يكون العمل الجـديد مكمـلاً لعمل سابق،
أو جــزءاً تــالـيــاً يحــوي تفــاصـيل مــا آلـت
إليه الأحـداث بعد الجزء الأول ويمكن أن
يكـون اخـتيـار الأبعـاد المكــانيـة والـزمــانيـة
مختلفـاً تمـامـاً من روايـة الـى أخـرى ومع
ذلك يبقى العالم الروائي واحداً للكاتب.
إن عـــــــوالــم روايـــــــات ) المـــــسـخ والـقـــصـــــــر
والمحــاكـمـــة ( لفــرانــز كـــافكــا مــا هـي إلا
تنـويعـات لرؤيـة كافـكا إلـى مأزق الإنـسان
في العــالـم المعــاصــر تــشكل في مـجمــوعهــا

عالم كافكا الروائي.
ليـس العـالم الــروائي مكـانـاً مجـرداً.. إنه
إطـــار وجــــودي ونفــسـي وفـكــــري لأفعـــال
شخـصيات معـينة في بـيئة مـا.. إن الشيء
المهـم هـنــا هــو الــطـــريقــة الـتـي يـتـبـعهــا
الروائي في تشيـيد عالمه الخاص.. أسلوبه
الذي يستخدمه في عملية التشييد هذه.
وتبقـى الـزاويـة الـتي منهــا  ينظـر الكـاتب
إلـى عـالمه لتـأسيـس وجهــة نظـر إزاءه هي

الحاسمة في تأكيد أصالة ذلك العالم.
إن روايات مثل ) القاهرة الجديدة، وزقاق
المــدق، وخـــان الخلــيلـي، والــثلاثـيــة ـ بـين
القـصــريـن، وقـصــر الــشــوق والــسكــريــة (
علــى الــرغـم مـن عــدم وجــود شخـصـيــات
تتكــرر فيهـا جـميعـاً ـ بــاستـثنـاء الـثلاثيـة
بطـبيعـة الحـال وهـذه يمـكن عـدهّـا روايـة
واحــدة ـ فــإن بــصـمــات نجـيـب مـحفــوظ
الخلاقة تنشـئ عبر هذه الروايات وغيرها
عالماً روائيـاً خاصاً به يختلف عن العوالم
الــروائيــة للـكتـّاب الآخــرين الــذين كـتبـوا
عـن البـيئــات نفــسهــا في الإطــار الــزمــاني
عـيـنـه. ولكـن نجـيـب محفــوظ نجح أكـثــر
مما نجح معـاصروه بـسبب أنه كـان يكتب
ملحـمـته الــواقعـيــة الكـبــرى بحــســاسـيــة

مبدعة وإيقاع أصيل.
لا يـنــشــــأ العـــالـم الـــروائـي خـــارج إطـــار
ــــروائــي في العــــالــم الحــضـــــور الفــــاعـل لل
الــواقـعي.. فــذلك العــالم هــو نتــاج رؤيــة
عمـيقــة وحــادة للــوجــود الإنـســاني والـتي
تـتــبلــور في خــضــم علاقــته ـ أي الــروائـي ـ

بالكون والطبيعة والمجتمع والتاريخ.
إن روائـيـين عــديــديـن كـتـبــوا عـن قــاهــرة
الـنصف الأول من القـرن العشـرين فضلاً
عــن  نجــيــب مـحفــــوظ  أمــثــــال يـــــوسف
إدريــس ومحـمــد عـبــد الحلـيـم  عـبــد الله
ويحـيـــى حقـي وإحــســان عـبـــد القــدوس
ويــوسف الــسـبــاعـي وغـيــرهـم، فهـل يمكـن
القـــول ان لهــؤلاء جـمــيعــاً عــالمــاً روائـيــاً
واحـدا؟ً. بـالتـأكيــد لا، ذلك أن لكل واحـد
منهم عالمه الـروائي الخاص الذي يخلقه
ـــــوبه وأفـكـــــاره ووجهــــة نــظــــره.. إن ـــــأسل ب
لبـعض هـؤلاء عــالمهم الــروائي المـتمــاسك
الـكـثــيف في حــضـــوره ولــبعــضهـم الآخـــر
عـالمـهم الــروائي المــائع والمفـتقــر للـملامح
المـميــزة.. لقــد دأب بعـض الـروائـيين علـى
ابتكـار عـوالـم روائيـة مـتخيلــة عن طـريق
إقـــامـــة مــــدن ومقــــاطعــــات وضعــــوا لهـــا
خـرائط وحـدوداً وخلقوا فـيها شخـصيات
وأبـطــالاً جعلــوهـم في مــواجهــة أقــدارهـم
ومـصــائــرهم لـيكــابــدوا في خــضم ظــروف
مفـتــرضــة ولكـن غـيــر مقـطــوعــة الـصلــة

بظروف الحياة المعيشة. 
رسـم ولـيـم فــوكـنــر خــارطـــة لمقـــاطعــة لا
ــاهــا ) وجــود لهــا علــى أرض الــواقع سـمّ
ـــوفـــا ( وجـعل عـــاصـمــتهـــا ) ـــات يـــوكـنـــا ب
جفــرســون ( وكـتـب تحـت تـلك الخــارطــة
المنـشــورة مع روايـة ) أبـشـالـوم ابـشـالـوم (
1936 عبـارة )المـالك الـوحيــد وليم فـوكنـر

.)
إن معـظم أحداث روايـات فوكنـر تجري في
هذه المقـاطعة وتتكرر شخصيات كثيرة في
رواياته المـتعاقـبة، فـشخصيـة ما قـد تكون
ثانـوية في روايـة ما نجـدها وقـد أصبحت
رئيـسـة في روايـة اخـرى.. إن أفـراد أسـر آل
سنـوبـس وآل سـارتـوريـس وآل كـمبــس هم
أبــطـــال معــظـم روايـــاته وقــصــصه، وإن )
يــوكنـا بـاتـوفــا ( هي المـملكـة الأسـطـوريـة
لفـوكنر كـما يقـول مالـكولم كـاولي. ويرى
روبــرت بين وارن أنـه ) ليـسـت هنـاك أرض
في تـاريخ الـروايـة كلهـا قـد جــرى تحليلهـا
ــــزاويــــة ــــوراً مــتــــأنــيــــاً مــن ال تحلــيلاً صــب
الاجـتـمــاعـيــة مـثلـمــا فعل فــوكـنــر بهــذه
الأرض ( وهـذه الأرض هي ) يوكنـا باتـوفا
( الـتي تـشبه إلـى أبعـد الحـدود المقـاطعـة
الـتـي عـــاش فـــوكـنــــر نفـــسه فــيهـــا، وهـي
مقاطعة ) لافايت ( وعاصمتها أكسفورد.
لقــد خلق فــوكنــر عــالمه الــروائي المـتخـيل
بعـبقــريــة لا تـضــاهــى مــن خلال إيجــاد
أبعـاد زمانـية ومكـانيـة وشخصـيات رمـزية
لا تمثل نفـسها فقط وإنما تمثل الجنوب
الأمريكـي حيث ولد فـوكنر وعـاش، وليس
هــذا فقـط وانمــا تمـثل العــالـم الحــديـث

وهو يتخبط وينهار أخلاقياً.
وحـاول غـابـريل غــاريسـا مـاركيـز أن يفعل
الشيء ذاته ويخلق عالمه الروائي المستقل
ـ أســطــــورته الخـــاصــــة ـ فهـنـــاك إشـــارات
لعــوالـم ثــانــويــة في روايــات معـيـنــة نعـثــر
ـــــى تفــــاصــيـل لهــــا في روايــــات أخــــرى، عل
ومعها نجـد حضـور شخصيـاته في روايات
عديدة بـشكل عابر أحياناً، وأحياناً بشكل
جلي ومؤثر.. هـذا ما يحصل في روايات )
ـــــة، لــيـــس لـــــدى مـــــائـــــة عـــــام مــن العـــــزل
ـــــونــيل مــن يـــــراسـله، والحـكـــــايـــــة الـكـــــول
العجـيـبــة لأنــدرديــرا...الخ ( وفي روايــة )
مائـة عام من العـزلة ( أنـشأ مـاركيز قـرية
مـاكونـدو وجعلهـا تمتـد في روايات لاحـقة
إلا أن مـاكـونــدو ليـسـت كل عــالم مــاركيـز
الـروائـي بل هي جـزء أسـاسـي منه. فعـالمه
الـروائي هـو المجمـوعـة المتـوافقـة لـروايـاته
والـتـي مـن خلالهــا يـبــرز أسلــوب الكــاتـب
وتــظهـــر أفـكــــاره ووجهـــة نــظـــره، وفـــذاذة

موهبته.
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محمد خضير
ظهــر الفـيلــســوف الفــرنــسـي جــاك
دريــــدا في صــــورة الــتقــطــت له قــبل
وفــاته، جــالـســاً امــام كـتــاب مفـتــوح،
ولهــب شــمعـــــة يــبــصــبــص في عــمق
الصـورة، فـيمـا كـان رأس الـفيلـسـوف
ـــؤرة ـــاظـــراً في ب مـــزوراً عـن كـتــــابه، ن
افكــاره الغــائبــة عن الـصــورة بعيـنين
ثـــاقـبـتـين. يـكـــرر دريـــدا في جلــســته
الـوضع المتـأمل للقديـس اناسـتيوس
في لــوحــة رامبــرانت )1631 ـ مـتحف
سـتوكهـولم الوطـني( ، ويحضـر بدلاً
مـن )الفيلسوف والكتاب المفتوح( في
ــــرانــت الأخــــرى )1633ـ لــــوحــــة رامــب
متحف اللـوفر(، مـستعـيراً مـن رسام
الـظلمـة والنـور، ومن ديلاتـور الملقب
بـرسـام الـشمـوع والجفـون المغـمضـة ،
لقب "قـارئ الـكتـاب" الـشــارد بنـظـره
عـن صـفحـــات الكـتـــاب المفـتــوح بـين
ــانـتــســابه إلــى يــديه. الا ان دريــدا ب
خلفيـات رامبرانـت وديلاتور المعـتمة،
ـــانـتـــزاعه مـن شــمعـــة القـــديــسـين ب
المصورين في ايقونات عصر النهضة،
بــازوراره عـن كـتــابه، بــاسـتغــراقه في
ــــة عــن المــــشهــــد، الحقــيقـــــة الغــــائــب
ســتـــــــرتحل صـــــــورته إلــــــى مــــــرتــبــــــة
)أصحـــاب الكـتــاب( ، اولــئك الــذيـن
اصبحـنا بفـضلهم )حـاملي الكـتاب(

بعد ارتحالهم عن دنيانا.
سـأروي اولا كيـف يكتـسب المــرء لقب
"حــامل الـكتــاب" قبـل ان اشفع هــذه
الفكـرة بـذكـريــاتي عـن كتــابي الاول،
الـــذي نــسـبـنـي إلـــى الــنخـبـــة الـتـي
اســتـحق افـــــرادهــــــا لقــب "صـــــاحــب
الـكــتـــــاب"، واعــتقــــــد ان اشخـــــاصـــــاً
آخــريـن يملكــون افكــاراً ممــاثلــة عن
هــذين اللقـبين، حـامـل الكتـاب قـارئ
متنقـل، عارض للكتب الـتي يحملها
في يــديه بــالــدرجــة الاولــى، تــظهــره
صــورته إلــى جــانب وسـطــاء الـكتــاب
المــتعـــــدديــن ضــــــائعـــــا في وســـطهــم.
وصــاحــب الكـتــاب: مـــؤلف لـه علــى
وجه الخــصــــوص، تــظهــــره صــــورته
وحـيــدا وســط العـتـمــات والــشـمــوع،
ايقــونــة علــى مــذبح معـبــد. يخـتــار
حـامل المكان واللحـظة اللتـين يظهر
فـيهمـا علـى الملأ ، كـي ينتــزع الكتـاب
الـــذي يحـمـله الــصـعقــة مـن عـيــون
الـناظـرين، الا انـه سرعـان ما يـدخل
في شرود الايقونـة التي تصوره غائبا
عـن الحــــاضــــريــن ، مغــــادراً مــــوقـعه
ــــيــــنـهــــم، راحـلا عــــبــــــــــــر الحــــــــــــدود ب
الاقلـيميـة، يقـايـض مصيـره بكتـابه،
كمـا قـايـض لاو تــسي صـاحـب كتـاب
ـــــاو ـ تــي ـ كــنج( رجـــــال الـكــمـــــرك )ت
بـكتــابـه ، كي يـسـمحــوا له بمــواصلــة
السفر على دابته مع تلميذه. اصبح
ـــســي بهــــذه صــــاحــب الـكــتــــاب لاو ت
المقـــايــضـــة " حــــامل كـتـــاب" تجـيـب
اشعـاره عـن اسئلــة الطـريق بـكلمـتي
"نـعم" و " لا" حــسب مـشـيئــة القـارئ
الموافقـة أو المعارضـة من دون الزام أو
اكــراه. وقــيل ان الفـيــروز آبــادي كــان
يسافر بصحبة احمال من كتبه، وان
كـتـب الامــام احـمــد بـن حـنـبـل بلغـت
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فاطمة المحسن
بـين فتـرة وأخـرى نقــرأ كتـابــا أدبيـا لإمـرأة
عــراقيــة، أو نـشــاهــد مــوضــوعــا أو قـصــة او
قـصيــدة لهـا في الـصحف، وهـذه الـظـاهـرة
لم تــزد أو تنقـص منـذ خمـسيـنيـات القـرن
المنصـرم. نسـبة تـكاد تكـون ثابـتة لاتـتجاوز
العشرين بالمئـة بين من يكتب في العراق او
ربمـا أقل بكـثيـر حـسـب الاحصـاء الــدقيق.
ولـكـن أيــــا مــنهـن عــــدا نــــازك الملائـكــــة، لـم
تـشكل ظـاهــرة ملحـوظـة أو تـثبـت حضـورا
يـشـار الـيه في الحيــاة الثقــافيـة العــراقيـة.
ربمـــــــا يـجـــــــري ذكـــــــر بـعــــض الأديــبـــــــات في
المـــراجعـــات العــارضــة، او لأسـبــاب الاشــادة
بــأنثـويـة نـصهـن او فضــائحيـته، ولكـن من
النــادر ان يــذكــرن في تعــداد المهـمين ضـمن
الدراسات المـرصودة للمـراحل، او حتى بين

أدباء الصف الثاني.
ربمـــا لأن نتــاجهـن أقل مــستــوى مـن نتــاج
الــــرجــــال، ولـكــن الغــــريـب أن الـكـثـيــــر مـن
مـشــاهيــر الكتـاب العـراقـيين الـذيـن يتـردد
ذكـرهم في الـدوريات والمـراجعـات، يرفـضون
مقـارنتهم بـالنسـاء من أجيـالهم حتـى من
بــاب رفع مكـانـتهم، فــالكــاتبـات في عــرفهم
يـقبـعن في عـــالم خــاص يعــود الـــى الانثــى

وحدها لا الى جنس الكتابة .
الذين يـكتبون عـن سيرة الثقـافة العـراقية
يحصـون مقـاهيهـا، وهي ملـتقيـات شهـدت
ولادة الأعمـال الادبيـة، مثلمـا اغنت الأدب
بصـداقــات وأفكـار بعـضهـا مـثمـر وبعـضهـا
نـافل ويقـرب من ثـرثـرات المـتعطـلين.ولعل
أهـم تـلك الامـــاكـن حـــسـب مــــا يحــصــيهـــا
كـاتبـو السيـّر الادبيـة بفخر: حـسن عجمي
والبـرازيليـة والشـابنـدر والزهـاوي وغيـرها،
إضـافـة الـى نـادي إتحـاد الادبـاء وهـو حـانـة
تكـاد تكون محرمّة على النساء. المقاهي أو
أمـاكن لقـاء الادبـاء هـذه تغيـب عنهـا المـرأة
تمـامـا، ولنــا أن نقيـس مقـدار الـتحضـّر في

هذه البيئات التي تسمى ثقافية. 
نفـهم ان المقــاهي تـطــرد منهــا النـســاء من
الـبـــاب، ولكـن كـيف لـنـــا أن نفهـم أن إتحــاد
الادبــــاء تحـــــول بفـعل عــــادات رجـــــاله الــــى
مكـان تطرد منـه المرأة بكياسـة. فالأدباء في
العادة يـستنكفون إصطحـاب زوجاتهم الى
هـــذا المكــان، وعلــى جــري هــذه العـــادة، من
النـادر ان يتـواعـد أديـب مع زميلـة او أديبـة
تـشـاركه في مـوضــوع معين،أو يـتبـادل معهـا

العالم الروائي

اســطــــول شــــارع الــــرشــيــــد الاحــمــــر.
حـملت ببشـائر هـذه الرحلـة مع اخوة
كــوديــا في اللـيلــة المــاضـيــة، يـتــســابق
نـــزلاء الفـنــدق الــذيـن تخـففــوا مـن
ملابـسهم بـالـصعـود إلـى الـسـطح مع
حلـول المـســاء ليـحظـوا بـالـرقـاد علـى
ســريــر فــارغ، بـين الاســرة المــصفــوفــة
تحت نجوم بـغداد، ويتوالـى صعودهم
حتــى ســاعــة متــأخــرة من الـليـل. لم
اتعـــرف الـنـــائـمـين عـن يمـيـنـي وعـن
ــــــة حلــمــت ــيل شــمـــــالــي، وفي تلــك الل
بـالتماثيل القـادمة من تلال بلاد اكد
تـرقـد علـى اسـرة سـطح الفنـدق، وانـا
احلم بها الان في هـذه الظهيرة تقلها
الحافلة. تماثيل بارتفاع 45 سنتمتراً
ســتحــمل كـتـــابـي مـعهـــا إلــــى معـبـــد
نــنكــرســو وتـنــذره هـنــاك، وسـيخــطه
كــاهن المـعبــد علــى ظهــري بمــداد من
زعفــران. امتلأت الحـافلـة بـالكـائنـات
الـصغيـرة، واحـسـست احـدهـا يجلـس
ـــى المـقعـــد المـلاصق إلـــى جـــانـبــي، عل
لــزجــاجــة الحــافلــة الامــاميــة المـطلــة

على شارع الرشيد.
ـ "انــت الان صــــــــاحــب كــتــــــــاب، وانــــــــا
ــــالـلقـب الــــذي واخــــوتـي ســنحـتـفل ب

نلته".
قـال التمثـال الصغيـر، المطـوق الرأس
بعمـامـة كـوديـا الـدائـريــة . لم الـتفت
إلــى المقــاعــد وراء ظهــري، فقــد كـنـت
مـتـصلـبــاً مـثل شــريكـي علــى المقعــد،
ـــــوقـــــار، اضــم كــتـــــابــي إلـــــى اجلـــس ب

صدري:
ـ "بـل اريــــــد ان اكــــــون حــــــامـل كــتــــــاب

وحسب. هذا غاية ما اتمناه حقا".
"اجل، ان شـئـت، فــأنـت حـــامل كـتــاب
ايــضـــاً هل نــظـــرت فـيـه؟ انه حـــاشـــد

بالاخطاء الطباعية"
ـ " تـوقعت مثل هـذا التشـويه. ستقتل

الاخطاء كتابي".
ـ " ســتــتعــــاظــم الاخــطــــاء في الـكــتــب
القــادمــة. انك لـن تكـتـب نـصــا نقـيــا
ـــــى ـــــرغــب ، الا إذا حفـــــرتـه عل كــمـــــا ت
ظهــرك. عـنــدئــذ لـن يـتغـيــر الكـتــاب

الذي تؤلفه ابدا".
ـ "لـن ابلغ هــذه المــرتـبــة كـمــا تعلـم يــا
صــــديقـي. انـي حــــامل كـتــــاب فقــط.
دعـني اسـتمـتع بهـذه الـصفــة. اتمنـى
ان اظهــر بـصـحبــة كتــاب مـحمــول في
صــــــــورتــي الاخــيــــــــرة قــبـل ان يـحــين

اجلي".
ـ " هــذه امـنـيــة عـظـيـمــة، سـتـظهــر في
ــــألــيف صـــــورة كهــــذه عــنــــدمـــــا تمل ت
الكتـب، وتتكـاثـر اخطـاء الـطبـاعـة، لا
ـــى تـنــظـــر إلـــى كـتـــابـك واحفــــره عل

ظهرك".
ـــذكـــر هـــذه المحـــاورة مع واحـــد مـن ات
الكــائـنــات الــصغـيــرة الـتـي تـعلــو 45
ــا اتــأمل سـنـتـمـتــراً، أو اتخــيلهــا ، وان
صــورة جــاك دريــدا الاخـيــرة. ظهــرت
الصورة كما شاء الفيلسوف بصفته "
حـــامل كـتـــاب"، بعــد ان الـتقــى احــد
تمــاثـيل كــوديــا المحفــوظــة في مـتحف
ــــوفــــر. لا يـنــظــــر الفــيلــســــوف في الل
الكـتـــاب المفـتــوح بـين يــديـه، فكـتـــابه

الحقيقي محفور على ظهره.
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المعـكــــوس لــنــظـــــرته المـــســتقــيــمــــة،
ــــــذور مــتـجــــــاهـلا مــــــا يـحــمـل مــن ن

مخيفة على كتفيه.
اول لقــاء لي بكـوديـا كـان في المـتحف
العــــراقــي عــــام .1972 كــــان تمــثــــالا
مقــطـــوع الـــرأس، نحــت له رأس مـن
نـسخـة اصليـة بمـتحف  بنـسلفـانيـا،
ووضع في خزانة بالقـاعة السومرية.
ومـن هذا اللقـاء اتابـع حكايـة كتـابي
افتـرش رواق شارع الـرشيـد من جـهة
باب المـعظم، وكنـت قدمت إلـى بغداد
لتــسلـم النــسخ الاولــى من مـطـبعــة
"الحـريـة" . اسـرعـت بكتــابي اختـلس
الخــطـــــو بــين ظهـــــور الـــســـــائـــــريــن
القـلائل، مــبهـــوراً بحــملـي المـبـــاغـت
لفــطـــرتــي العـــذراء ، الـتـي انــتهـكـت
ـــى حـين غـــرة. تــطـلعـت إلـــى مـن عل
يحــملــنــي وكــتــــابــي، يــنـقلــنــي فــــوق
الـرؤوس  والعيـون والاذان، علـى متن
ـــة حـمـــراء ذات طــبقـتـين، مـن حـــافل
ذلـك الاســطـــول الـــذي يـــشق شـــارع
الـرشيـد بمحـاذاة دجلـة، خـارجـاً من
باب العاصمة الشمـالي باتجاه بابها
الجـنوبـي. ارتقيت سلـم الحافلـة إلى
طبـقتهــا الثــانيـة، واتخــذت مقعـدي
ـــة علــى في مقــدمــة الــطـبقــة  المــطل
الــشـــارع ذي الــطـــواريـن المحـمـــولـين
علــى اســاطـين دائــريــة، قــريـبــا مـن
شــرفــاته وافــاريــزه المـشغــولــة بــايــدي
اسطــوات البنـاء البغـداديين. حـاملا
كتــابي، مـحمــولا علــى خيــوله الـتي
رسمهـا عـامـر العـبيـدي علـى غلافه،
مــؤجـلا النـظــر في صفحــاتـه ، اسيــر
فــوق الـشــرفــات والـنقــوش الآجــريــة،
كـتابـي يسيـر معي، احمله ويـحملني
ـــوا المقــاعــد . ركــاب مـتفــرقــون شـغل
الخـلفية استشعرت نزولهم وغيابهم
في ظهـيــرة الــشــارع الــظلـيـل. تفــرغ
الــطــبقــة الـعلـيــا وتمــتلـئ اقــدامــاً ،
اقـــدام خفـيفــة الــوقـع علــى الــسلـم
تحتل المقـاعـد حـولـي وتقتـرب مـني،
تحيـط بكتـابـي الطـائــر معي. امـراء
الكتـابة، تمـاثيل لكـش، اخوة كـوديا ،
يصحبونني في هذه الرحلة اللاهبة،
ـــــة ذات الــطــبقــتــين، مــن في الحــــــافل
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الاخــيــــرة، ركـــــاب اللــيـل العــــائــــديــن
بـبـضــاعــة خــاســرة، وآمــال مــؤجلــة
اعــرض علـيهـم كـتــاب الــذي احــمله
انتزع من عيونهم مقايسات المفاجأة
والـتــأثـيــر، اسـتــشعــر رجفــة الكـتــاب
ـــــى خـــــاصـــــرتــي وهــم يـــــدثــــــرونه عل
بــتــبـجــيـلـهــم الـــصــــــامــت وحــــسـهــم
الـــدافـئ. كـنـت في نــظـــرهـم "حــــامل
الـكتــاب" الــذي يتــوقعــون ظهــوره في
ساعـة المساء الثامنـة، حامل ابجدية
الـبلاد المحفــورة علــى كـتفـي تمثــال.
ـــة اصغــر مـن بــدوت لــركــاب الحـــافل
ـــر مـن تمـثـــال، واكـبـــر مـن راكـب عـــاب
ركـاب السـوق. ولم ابلغ بعـد مـرتبـة "
صـــاحـب الـكـتـــاب" في نــظــــر نفــسـي

للكتب التي انجزت تأليفها.
نـــذر كـــوديـــا الاكـــدي، حـــاكـم لـكــش
)2144 ـ 2124 ق.م( عــدداً كـبـيــراً مـن
تمــــــــاثــيـلـه المـقــــــــدودة مــن الحـجــــــــر
الاخضر المائل للـسواد "الديورايت" ،
قــدمهـــا للاله نــنكــرســو في معـبــده،
الـذي بناه بـامر من الالـه الذي ظهر
لـه في المنــام في صــورة الـطــائــر انــزو.
يـحتفظ اللوفـر بثمانيـة من تماثيل
كـوديـا، بعـضهـا مـقطـوع الـرأس. امـا
التماثيل الكاملة فيظهر كوديا فيها
ــــــالــــــوضـع المـعــــــروف بــين تمــــــاثــيـل ب
الــــسـلالات الاكــــــديــــــة، يـــضــم كـفــي
ذراعـيه إلــى صــدره بــوقــار وجـمــود،
ويــســدل رداءه إلــى قــدمـيه، ويـطــوق
هامته ، بعمامـة دائرية واسعة. يبدو
كـوديـا جـالـسـا في تمثـال بـرأس كـبيـر
مــضغــوط بلا رقـبــة. يـصــوب نـظــرة
مــســتقـيـمـــة مـن عـيـنــين واسعـتـين،
تحـت حـــاجـبــين مقـــوسـين. جــســـد
قـصيــر متـصلـب بلا تعــاريج، جلـسـة
خـــشــــوع وامــتــثــــال ووضــــوح، ســطح
املـس مهيـأ لحفـر الكتـابـة عليه. لا
يحمل صـاحب التمثـال كتابـاً ، لكنه
يصرح برؤياه في كـتابة محفورة على
طــرف ردائه الـطــويل، وعلــى ظــاهــر
كتفه الـصلب. كوديا، صـاحب الرؤيا،
المنقـول مـن تلال لكـش إلـى اللـوفـر،
يعــرض في ضــوءا المـتحف المحـبــوس
كتابته المحفورة علـى ظهره بالاتجاه
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"المجدبـة والحزيـنة" ، اختـرت العودة
إلـى البـيت في حـافلـة  عمـوميـة، من
ـــــوع مجــمـــــوعـــــة حـــــافـلات صفـــــر، ن
شــوفــرلـيـت " بلــو بـيــرد" مخـصـصــة
لـنـقل الــطلاب، حـــولـت إلـــى الخــط
الذي ينقل العامة من مرآب السوق،
ــــاطـئــــة قــــد وكــــانـت الــســــاعــــة المـتـب
احتجـزت اخر حـافلـة منـها بـانتـظار
اخــر راكـب تلفــظه الــســوق. انــزويـت
ــــة الانــتــظــــار المحــــاذيــــة تحــت مــظل
للحـافلــة المتـوقفـة، انـقل كتـابـي من
يـد إلـى يـد، مــراقبـا امـتلاء المقـاعـد
ــــالهـمــــوم، والاثقـــال، عـن اخـــرهـــا ب
بعــدول وزنــابـيل فــاكهــة وخـضــروات،
بــاكف فــارغــة واخــرى بمخــروطــات
ورقـيــة معـبــأة بـبــذور زهــرة الـشـمـس
المجففــة، بـبلاد تــطحـن قهــرهــا مع
قشـور البـذور أو تـلفظهـا بـصمت. في
هــذه السـاعـة، يحين مـوعـد صعـودي
ــالــوجــوه إلــى الحــافلــة المحــشــورة ب
السـاهمـة، مع كتـابـي ا لمغلف بغلاف
ـــــاحـــــد اســـــود   ســمــيـك. اتمــــسـك ب
العـمـــوديــن القـــائـمــين في مقـــدمـــة
الحـافلـة علـى جـانـبي الممـر الفـاصل
بين المقاعد ، وألبث واقفا في مكاني.
تـطلـعت الـعيـون المـظللـة بــاليـشــامغ
إلــى الــراكـب الاخـيــر، وفــرزته حــالا
علــى انه " حــامـل الكـتــاب" ، القــارئ
الخـبيـر بتـأويل الـرمــوز المعمـاة، عـدا
كونه المدون المبتـدع للاخبار المصفاة،
قـــصــــــاص الــبـلاد الــــــواسـعــــــة الــتــي
تـختـفي في هــذه الـســاعــة وراء ستــار
الخــوف والــظلام. فــوراً وزن  خـبــراء
الــســـوق العــارفــون الــشـئ الخــطـيــر
الـذي احـمله بمــا يعــدل اطنـانــا من
زهــرات الــشـمــس، وبـــالات الخلقــان،
وكــرات الحلــوى المــرصــوصــة بــالـتمــر
والسـمسم، وزنـوا الكـتاب الاسـود بما
يعــدل بحــارا مـن الــســـر المكـنــون في
الـصــدور. ظهــرت امــامهـم " كــوديــا"
يحــمل كــتــــــاب سلالــته بــين يــــــديه،
ــــى كــتفــيه، ــــاوزار رؤيـــــاه عل ويـلقــي ب
صنـما اسـود يكرر ظـهوره كل مـساء ،
ويقود الحـافلة الـصفراء إلـى اعماق
الخـوف. منـذئـذ وانـا اختـار الحـافلـة
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ـــى ان ــــة عل اثـنـي عــشـــر جــملاً، دلال
أصحاب الكتب هم حاملوها أيضاً.

قــبل ان اروي حــــادثــتــي عــن حـــــامل
ــــى وســطــــاء الـكــتــــاب، ســــاعـــــرج عل
الكـتــاب: خــازنه، وبــائعـه، ومجلــده،
والى هـذا الاخيـر ينتـهي الكتـاب كي
ــيـه مـــظـهــــــراً يــــــرممـه، ويـــضـفــي عـل
مكـتبياً مهيبـاً، يذهب الكتـاب بعدئذ
لـيخــزن في المكـتـبــة بـكعـبه الجلــدي،
يــصــنف ويـــرقـم ، قـبـل ان يعـــار إلـــى
قــارئ مــؤقـت، يحــمله إلــى حـين ولا
يتيـسر لـه ان يتملكه ، شـأنه في ذلك
شــأن وســطـــاء الكـتـــاب. لكـنـي كـنـت
علــى اسـتعــداد للـتـنــازل عـن القــاب
مـلكـيـتـي لمجلــدي الكـتـب مقــابل ان
يـسمـحوا لـي بمشـاركتـهم محتـرفات
عـملـهم، اراقـبهـم يعـملــون واسـتمـتع
بـاكـداس المجلـدات المـرصـوصــة تحت
المكـبــس الحــديــدي الـثقـيل، أو تـلك
المهـيـــأة للخـيــاطــة والــتغلــيف. بعــد
ــــاعــــة طــــواف يــــومــي بــين ارصفــــة ب
الكـتـب في ســوق الـبـصــرة القــديمــة،
كـنت افــوز بجــزء مفقــود مـن معـجم
أو موسـوعة متعـددة الاجزاء، احمله
مــســرعــا إلــى دكــان مـجلــد بــارع لا
ابــرحه الا وانــا احتـضـن كتــابــا سلخ
جلــده القــديم وغـطـي بجلــد طــري
خـــشــن الملــمـــس . لــطــــالمــــا احــبــبــت
الاغـلفة الخـشنـة التـي تمنح الكـتاب
ـــــــدائــيـــــــا يــكــتــم الانـفـــــــاس، شــكـلا ب
واحـســاســاً بــان قــراءته تـعنـي احيــاء
لقـــــوى الـعلامـــــات المـــســتـكــنـــــة بــين
الصفحـات، كأنهـا نذور معـبد. اوحي
لي عـمل المجلـد إلــى نتعـدد المــراحل
بمفهــوم الانقـضــاض علــى الكـتــاب،
الخــرز والخـيــاطــة والـتــصـمـيغ، ثـم
الكـبــس الــشــديــد ، تــشــذيـب الــورق،
قــبل حـمـله وامـتـلاكه. خـــرجـت مـن
دكـان المجلـد وفي يـدي المجلـد الثـاني
مـــن مـعـجـــم " المــــــســـــــــاعـــــــــد"  لـلاب
انــسـتــاس مــاري الكــرملـي في غلاف
اســود محـبـب. جـمـع الاب الكــرملـي
مــادة معجـمه من المــستـدركـات الـتي
دونها ، بحـروف وعرة ، علـى هوامش
المعــاجـم اللغــويــة في خــزانـته، جــرب
ـــــــديــن ــيـــــــات المجـل الــكـــــــرمـلــي عــمـل
ـــــى ملاحــظـــــاته ـــــالانقــضـــــاض عل ب
المـتفـرقــة علـى الـصفحـات يــسلخهـا
ويكبسهـا ويغلفها سـأغير مـثله على
مـواد مـعجمه فــاحسـوهـا بهـوامـشي،
الهــوامــش الـتـي سـتـمــد نــصــوصـي
بعصارات لغـوية تـتوجني بمـا توجت
الاب الــكــبــيـــــــر، فـــــــاســتـحـق لـقــب "
صــاحب الـكتــاب" كمــا اسـتحقـه من
جـمع اشـتــات المعــاجـم وهــوامــشهــا.
ـــاقـيــــة للاب وهل أكـثـــر مـن صـــورة ب
انستـاس الكرملـي بلحيته الطـويلة.
اشــارة دالـــة علــى الــوجـــود المكـتـبـي
الذي انـشأه في دير الابـاء الكرمليين

ببغداد؟
كــنــت اســـــرع الخــطـــــى ـ وهــنـــــا ادرك
الحادثـة التي بـدأت من دكـان مجـلد
الـكـتـب ـ ســــابقــــا اللــيل إلـــى مـــرأب
الحــافلات المـتـطــرف في نــاحـيــة مـن
الـسـوق القـديمــة. في ليلـة مـن شتـاء
الاعــــوام الــتــــسعــيــنــيــــة الـــســـــالفــــة
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حـــــــــــــامـل الـــكـــــتـــــــــــــاب

الاديـــبـــــــة الـعـــــــراقـــيـــــــة : غـــيـــــــاب ســـــــافـــــــر! 
ومعـرفــة، ومن الـرجــال مَنْ يقـول لأمـراته
بعـد عشـرة طويلـة إنت مـازلت لغـزا. وكنت
أقـول لـنفسـي أسلم العـواقـب أن تشعـريهم
بالـوصاية، فـهذا يرضي أبـوتهم أو أخوتهم
النـاقصـة، وتبقـى المنــافسـة مـؤذيـة وتـافهـة

ولايأتي منها سوى الحمق.
عنـدمـا عـدت الـى بغـداد بعـد فـراق طـويل،
ألـــتقــيــت وأنـــــا في الـــطــــــريق الـــــى مـقهـــــى
المثـقفين عند شـارع المتنبي بـالناقـد فاضل
ثـامـر، وهــو الان رئيـس اتحـاد الادبــاء،فمـر
بــرأسـي شــريـط طـــويل لـصــداقــة وزمــالــة
عمـل أستمرت الـى يوم وداع الجـريدة التي
كنـا نــشتغـل فيهـا معـا. قـدمـني ثـامـر الـى
رجـل يــــــصـــــــــاحــــبـه: "هـــــــــذه زوجـــــــــة فـلان
الفلاني". فتحـت عيني دهشـة، ربما لانني
عشـت في الغربـة طويلا، الـى الدرجـة التي
ـــــــــــرف بـعــــمـلـهـــــــــــا ـــــــــــرأة تـعّ تـعـــــــــــودت إن الم
لابـــــــزوجهــــــا،حــتــــــى ولــــــو كــــــانــت نــــــادلــــــة
مـطعـم.إسـتـظــرفـت الأمـــر بعــد الـصــدمــة
بــــــالـــطـــبع، حــتـــــــى ضحـكــت وزوجــي مـــنه
طـويلا، لأنني كنـت إعيد تمثـيله أمامه كي
نـتــسلــى حـين نــسـتعـيــد ذكــريــات زيــارتـنــا

بغداد.  
ولـكـــن حـــــــالـــتـــي ربمـــــــا لاتـــــشـــبـه حـــــــالات
الاخــريــات ممن جــربّن في عــالم الـكتــابــة،
وأعـــرف إن بعــضهـن أصـــابهـن القـنـــوط أو
الوسواس،وبعضهن فقـدن الثقة بأنفسهن
وأعتــزلن العـمل او قل نتــاجهن، وبعـضهن
تـــضخـمـت لـــــديهـن الأنــــا حـتــــى شـــــابهـت
ــــــــر مـــن مـــــــشــكـلاتـهـــن مـــــــشــكـلات الــكـــثـــي
المــشهــوريـن. وأذكــر أنـنـي قــرأت مــوضــوعــا
لقـاصة عـراقيـة وهي شهـادة لها في مـؤتمر
بـالمغرب،قـالت أن لغتـها واسلـوبها قـد شقا
دربــا جــديــدا في الـكتــابــة العــراقيــة. كــانت
تتكلم عن عشتار كونها وريثة لها، فشعرت
بـــالاشفـــاق علـيهـــا وعلــى عــشـتــار وســومــر
وبــابل  الـتي يـظـن المهــوســوون العـــراقيــون

انهم ورثة حضاراتاها الدارسة.
المجـتـمع الـثقـــافي هـــو مـــا يــسـمـــى عـــرفـــا،
الــطلـيعـي، المـتقـــدم،المـتحـــدي للـمـــراتـبـيـــة
البـليــدة والقـيم المـتخلفـة،وهــذه الكـلمـات
لفــرط مــا اسـتخــدمـت مـن قـبل المـثقفـين
العـراقـيين،اصـبحت مـسـتهلكـة في الـذاكـرة
الادبيــة. فلنــستعـين ببــدائل أكثـر جـدة في
تــــــوصـــيف هــــــذا المجــتـــمع الــــــذي يـــطــيــب
لأصحـابه الحـديـث والكتـابــة عن البـوست

مودنرزم.   
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الــــشـــــاعــــــرات أبلــين بلاء حــــســنـــــا في هـــــذا
الميدان!. 

هل هـــذا الامـــر يعـــود الـــى شعـــور قـصـــدي
بـــإمحـــاء سـيـــرة الجـنــس الـــذي يــسـمـــى "
لطيفـا" او غيرة مـنه؟. بالـطبع لا، فهم في
الاصل لــم يــتعـــــودوا وجـــــود الــنــــســـــاء، ولا
يخـطر بـبال واحـد منهم أن امـرأة تنـافسه
قـــط. وأذكــــــر مـــــــرة راجعــت روايــــــة لأحــــــد
الاصـدقـاء المقــربين ونـشـرتهــا في صحيفـة
عـــربـيــــة، فحــمل الـتـلفـــون وصـــوتـه يهـــزج
فــــرحـــــا، وأعلـن وشـكـــــره وإعجـــــابه بـلغـتـي

الجميلة التي تتشبه بلغته!. 
بـــالـطـبع لــم أزعل فقـــد إعـتـــدت هـــذا مـــذ
بـدأت صغـيرة في عـالم الكتـابة الـى يوم أن
غــزا الـشـيب رأسـي،فكل صــديق عــرفـته في
عـالم الأدب والـصحافـة هو إمـا وصي عليّ
إمـــــــا مـعـلــم. وأنـــــــا والحـق يـقـــــــال تمــتـعــت
بفضائل هذه الوصاية وشعرت بالدلال في
رحابها، فأنا أعرف ان الرجل الذي تُحجز
عـنه المـــرأة يفقــد بـــوصلــة الـتعــامـل معهــا
وأحــسـن علاقــــة يقـيـمهـــا مـع أمه وأبـنـته،
ويعـيـــش مع زوجـته في كـــر وفـــر بـين جـهل

والحـــــــالـــــــة هـــــــذه، ان تــنــتـهــي مـــــشـــــــاعـــــــر
الاسـتيحـاش الـتي زرعهـا المجـتمع بــأفكـار
ومقــــولات يجـيـــد المـثـقف حفــظهــــا، لهـــذا
عندما أقرأ موضوعا لكاتب عراقي  يمجد
المـــرأة أو يـتـكلـم عـن حقــــوقهـــا، أعــــرف أنه
منـافق او يغــالب نفـسه ومـشـاعـره. أمـا إذا
تحـدث وزيـر او مـســؤول عن ضـرورة وجـود
النـساء في حديـقة الثقافـة الغناء، فقل ان
عقيدته قد علّمته من أين تؤكل الكتف. 

ومــن الخـــطــــــأ الـــظــن أن رجــــــال الأدب في
العراق يشعـرون بالمنـافسة مـن إمرأة تكتب
ـــــــــون مـــثـلـهـــم، فـهـــم في الأصـل لايـــتـخـــيـل
وجـــودهـــا بـيـنهـم،فهـي تقـيـم في ممـلكـتهـــا
الخــــاصــــة الـتـي تـــضفـي لمـــســــات طــــريفــــة
وأنثـوية علـى هذا الكـار الرجـالي الصعب.
وعنــدمــا يـكتـب متــابـع فيـهم عـن فعـــاليــة
معـينة أو يستعرض حـالات أدبية او موجة
بـعيـنهــا، لاتخـطـــر ببــالـه النـســاء إلا علــى
نحو هـامشي وعـابر. والمـضحك ان الكثـير
مـن معـارضـي النـظـام الـســابق  كـتبــوا عن
المـتـمـلقـين والــــشعــــراء المــــرتــــزقــــة في ذلـك
الـعهــــــد ولــم يــــــذكــــــروا اســم إمـــــــرأة مع ان
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الحـديث او الـكتب، او يعـرف بمـاذا تنـشغل
ثقافيـا وكيف يفـيد من مـعرفتهـا إنسـانيا،
فهــو يـتحــرج مـن وجــودهـــا، مع انـه يكـتـب
لهــا وعـنهـــا صبــاح مـســاء،ويــشكـل غيــابهــا
ارتبـاكــا في حيـاته، فــالأديبـة في العـادة إمـا
جـميلة كي يقايضها بـإعجابه وإما قبيحة

لا يطيق منظرها. 
لم أقــرأ جملـة صـادقـة مـثل التـي وضعهـا
سلـيم مـطــر علـى لـسـان بـطله المـثقف  في
روايته "إمرأة القـارورة ".  يقول مـا معناه :
أشعــر بكــراهيــة خفيــة لكل إمـرأة عــراقيـة
ألــتقــيهــــا في الخــــارج. وهـنــــا لايـنــبغـي ان
يــــؤخــــذ  الاقـتـبــــاس مـن روايـــــة، علـــــى أنه
مبعث شكـوى أو تذمـر نسـوي من العـراقي
المهـاجـر، فــالكـثيـر مـن النـسـاء العــراقيـات
اللـــواتي عـشـن في الغــربــة يحـملـن شعــورا
مـشابـها لـلرجـال من أبنـاء بلـدهن عنـدما
يجري اللقـاء في مكان أجنـبي، لان الحياة
بـاعـدت بـينـهمـا الـى الـدرجـة الـتي أصـبح
فيهـا وجـود أحـدهمـا مع الاخـر يـستـدعي
التـكلف في الامـــاكن الـتي لايـضـطــر فـيهــا
الانـســان ســوى أن يكــون نفــسه. ولا يمـكن


